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ير يـا الديمقراطيـة “قسـد”، بعـد أن كشفـت تقـار تتصاعـد مجـددًا الأسـئلة حـول مسـتقبل قـوات سور
يــة ضــدها. هــذه التطــورات تعيــد إلى صــحفية عــن اســتعدادات عســكرية تقــوم بهــا الحكومــة السور
يــد مــن تعقيــده موقــف ــا حساســيةً في الملــف الســوري؛ والــذي يز كــثر القضاي الواجهــة واحــدةً مــن أ
ــرز في الحــرب ضــد تنظيــم ــل لســنوات ذراعهــا الأب الولايــات المتحــدة مــن حليفهــا الكــردي، الــذي شكّ

يا. “داعش”، وأداة نفوذها الأهم في شمال وشرق سور

فالولايات المتحدة، التي استثمرت مليارات الدولارات في تدريب وتسليح “قسد”، تجد نفسها اليوم
أمام معضلة استراتيجية؛ هل تحافظ على شريكها العسكري رغم ما يثيره من توتر مع دمشق وأنقرة
وحـتى بعـض العواصـم الإقليميـة؟ أم أنهـا قـد تغـض الطـرف عـن عمليـة عسـكرية تسـتهدفه، مقابـل

حسابات أوسع تتعلق بأمن المنطقة وترتيب التوازنات مع الحلفاء والخصوم على حد سواء؟

تجهيزات ميدانية
يا تشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى أن دمشق تتجه نحو تصعيد عسكري محتمل ضد قوات سور
الديمقراطية “قسد”، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس في شمال وشرق البلاد. ففي
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يـة وحـدات عسـكرية مـن الفـرقتين  و إلى سـد  آب/أغسـطس، أرسـلت وزارة الـدفاع السور
يــف الرقــة الجنــوبي، وذلــك عقــب تشريــن وديــر حــافر بريــف حلــب الــشرقي، وإلى منطقــة الزملــة في ر
سلسلة من الاستهدافات التي طالت قواتها على يد “قسد”، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة

الأنباء الألمانية.

وفي موازاة هذه التحركات، كشفت صحيفة ذا ناشيونال، نقلاً عن مصادر أمنية، أن الجيش السوري
يخطط لشن عملية عسكرية واسعة بحلول تشرين الأول المقبل، تهدف إلى استعادة مناطق سيطرة
“قسد” في الرقة ودير الزور. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو  ألف مقاتل يتم حشدهم في محيط
تدمر والسخنة استعدادًا للتقدم شمالاً نحو ضفتي الفرات، وسط تعويل على دعم القبائل العربية

التي تشكلّ الأغلبية السكانية في هذه المناطق.

وتتحدث تقديرات ميدانية عن احتمال انشقاق آلاف المقاتلين العرب من “قسد”، الذين يشكلّون ما
يقارب % من قوامها البالغ  ألف عنصر، وذلك بسبب خلافات متراكمة مع القيادات الكردية.
وتزامنًا مع هذه الاستعدادات، نقل موقع ميدل إيست آي أن واشنطن وأنقرة منحتا قائد “قسد”
مظلوم عبدي مهلة  يومًا لتسريع عملية الانضمام إلى دمشق، وفق اتفاق آذار/مارس الماضي، مع
يــة تحــذيرات مــن أن التحــالف الــدولي “قــد لا يتمكــن مــن حمــايتهم” في حــال شنــت الحكومــة السور

هجومها.

ويـرى محللـون أن انخـراط القبائـل العربيـة في المعركـة سـيغيرّ مسارهـا بشكـل جـذري، فيمـا قـد يـؤدي
فشل الحوار بين دمشق و”قسد” إلى مواجهة مفتوحة تُعيد إشعال جبهات خامدة منذ سنوات.

في المقابل، دفعت “قسد” بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس في الرقة ودير الزور، لا سيما قرب
سد تشرين، تحسبًا لأي هجوم مباغت، ما يرفع من احتمالات اندلاع مواجهة وشيكة قد تُعيد رسم

يا وتضع القوى الدولية أمام معادلة جديدة. خريطة النفوذ في شرق سور

الموقف الأميركي.. بين الحماية والصفقة
يو عسـكري ضـد قـوات “قسـد”، إذ تؤكـد يبقـى الموقـف الأمـيركي العامـلَ الأكـثرَ حساسـيةً في أيّ سـينار
مصــادر مطّلعــة أن دمشــق لا يمكــن أن تُقــدِم علــى عمليــة واســعة مــن دون موافقــة ضمنيــة مــن
واشنطن. ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مسؤول أمني سوري رفيع أن “أي عملية عسكرية لن
تتـم مـن دون ضـوء أخـضر أمـيركي”، مشـيرًا إلى أن ضمـان عـدم تـدخل إسرائيـل يمثـل شرطًـا حاسـمًا،

خاصة بعد الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت دمشق لمنع هجوم حكومي على السويداء.

لكن باحثين يرون أن واشنطن لا تبدو في وارد السماح بانهيار كامل لـ”قسد”. إذ يوضح الباحث في
الشأن الكردي أسامة شيخ علي أن الولايات المتحدة استثمرت كثيرًا في هذه القوات، بوصفها حليفًا
رئيسيًا في الحرب على الإرهاب، ولا يمكنها التفريط بها بسهولة، سواء لأسباب استراتيجية أو لصورة

واشنطن أمام الرأي العام الغربي.
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ويضيف شيخ علي لـ”نون بوست”: إن “الانسحاب من أفغانستان وترك الحلفاء بتلك الطريقة ما
زال حاضرًا في الذاكرة الأميركية، ولذلك من الصعب أن تسمح واشنطن بعملية كبيرة تؤدي إلى انهيار

قسد”.

يــة معــاصرة، ســمير ويذهــب في الاتجــاه ذاتــه مــديرُ وحــدة الــدراسات في المركــز العــربي لــدراسات سور
العبــدالله، الــذي يــرى خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الحــديث عــن حســم عســكري شامــل ليــس
مطروحًا بشكل جدّي، لافتًا إلى أن واشنطن ما زالت تفضّل لعب دور الوسيط بين الطرفين، ودفع

كثر من تبنيّ مواجهة مفتوحة. مسار تفاوضي سياسي أ

ووفق العبدالله، فإن التحركات العسكرية الحالية يمكن قراءتها كأدوات ضغط متبادلة تهدف إلى
كسب أوراق سياسية، وليس تمهيدًا لهجوم شامل.

يــا، تــوم بــاراك، في تصريحــات سابقــة لوكالــة مــن جــانب آخــر، شــدّد المبعــوث الأمــيركي الخــاص إلى سور
الأناضول، على أن “الجهة الوحيدة التي ستتعامل معها واشنطن هي الحكومة السورية”، مؤكدًا
أن الحــل الســياسي يجــب أن يمــر عــبر دمشــق، في رسالــة بــدت كتحــذير مبــاشر لـــ”قسد” الــتي تُتّهــم

بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار/مارس مع الرئيس أحمد الشرع.

ية هــواجس واشنطــن مــن تأييــد عمليــة عســكر
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ضد “قسد”
ية مرتقبة ضد قوات “قسد”، فإن الموقف الأميركي رغم الحديث المتصاعد عن عملية عسكرية سور

يظل محكومًا بهواجس استراتيجية معقدة تتجاوز حسابات المعركة الميدانية.

فــالإدارة الأميركيــة تــدرك أن أيّ انهيــار شامــل لـــ”قسد” قــد يفتــح البــاب أمــام فــراغ أمــنيّ خطــير يُعيــد
تنظيم “داعش” إلى الواجهة، ويفسح المجال لتوسّع نفوذ إيران وروسيا في شرق الفرات، فضلاً عن
تـأثير ذلـك علـى تـوازن العلاقـة مـع تركيـا، الحليـف في حلـف النـاتو، وذلـك بحسـب البـاحث في شـؤون

يا، سامر الأحمد. شرق سور

يــة في ويضيــف الأحمــد أن هنــاك دلائــل علــى تنســيق أمــني مــوضعي بين واشنطــن والحكومــة السور
يـف إدلـب الشمـالي ومدينـة العمليـات الأخـيرة ضـد خلايـا “داعـش”، مثلمـا جـرى في بلـدة أطمـة في ر

الباب، حيث تمت اعتقالات مشتركة.

هـذا التحـول في المقاربـة — يتـابع الأحمـد — يعكـس اسـتعدادًا أميركيًـا للتعامـل مـع دمشـق في قضايـا
محـدودة، مـا يعـني أن واشنطـن قـد لا تعـارض عمليـات عسـكرية محـدودة ضـد “قسـد”، شريطـة ألاّ

تؤدي إلى انهيارها الكامل.

ورغــم أن وزارة الــدفاع الأميركيــة خصصــت في مــشروع ميزانيــة  نحــو  مليــون دولار لــدعم
يا، أبرزها “قسد”، إلا أن المؤشرات تفيد بوجود توجه لتقليص الالتزامات مجموعات مسلّحة في سور
الأميركيــة المبــاشرة هنــاك. وقــد ظهــر ذلــك في إعلان البنتــاغون نيتــه نقــل مســؤولية ملــف “داعــش”

ية، وهو ما يعكس رغبة في التخفف من عبء هذا الملف. تدريجيًا إلى الحكومة السور

ومـع ذلـك، فـإن هـواجس واشنطـن مسـتمرة، فبحسـب وكالـة رويـترز، بـدأت مـؤشرات عـودة نشـاط
يا والعراق، حيث رُصدت تحركات لمقاتلين أجانب يُعتقد تنظيم “داعش” بالظهور من جديد في سور
يا خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير قلقًا أمنيًا واسعًا في واشنطن والعواصم أنهم توجهوا إلى سور

الأوروبية، ويدفعهم لاستمرار التنسيق والعمل مع قوات “قسد” في هذا المجال.

وفي هــذا الســياق، يلفــت المراقبــون إلى أن تصريحــات إيجابيــة مــن مســؤولين أمــيركيين، مثــل المبعــوث
يــة، لم تُبــدّد تمامًــا شكــوك إدارة دونالــد كــد ضرورة التعامــل مــع الحكومــة السور تومــاس بــاراك الــذي أ
ترامب تجاه السلطة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع. وبالتالي، يبقى الموقف الأميركي متأرجحًا بين دعم
“قســد” كــأداة للنفــوذ، وبين البحــث عــن ترتيبــات جديــدة تضمــن مصالحهــا الاستراتيجيــة مــن دون

الانخراط المباشر.
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تضارب الأجندة الإقليمية والدولية
يا الديمقراطية (قسد) موقعًا حساسًا في شبكة المصالح الدولية والإقليمية، يحتل ملف قوات سور
حيـث يتقـاطع فيـه النفـوذ الأمـيركي مـع الهـواجس التركيـة والمطامـح الفرنسـية، ممـا يجعـل أي مقاربـة

كبر من الميدان السوري نفسه. لحسم هذا الملف رهينة بتوازنات أ

وفي هذا السياق، يقول الباحث سمير العبدالله إن الولايات المتحدة، رغم دفعها باتجاه حل سياسي
بين دمشق و”قسد”، حريصة على تجنّب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية قد تُضعف نفوذها في شرق
يا. ولهذا، لم تمارس حتى الآن ضغطًا حقيقيًا على “قسد”. في المقابل، ترى تركيا أن الملف يرتبط سور
مباشرة بأمنها القومي، وتصر على أن أي اتفاق لا يلبي شروطها يُعدّ مرفوضًا، أما فرنسا فتبحث عن
ية المقبلة عبر الانفتاح على الأقليات، مستثمرةً في ثغرات المشهد الدولي، موطئ قدم في المعادلة السور

لكنها تظل محدودة التأثير مقارنة بواشنطن أو أنقرة.

المندوب التركي أحمد يلدز

كـّد المنـدوب الـتركي أحمـد يلـدز الأهميـة البالغـة لتنفيـذ اتفـاق  مـارس/آذار المـاضي بين مـن جـانبه، أ
ية وتنظيم “بي كي كي/واي بي جي”، الذي يستخدم اسم “قسد”، لافتًا إلى أن تركيا لم الحكومة السور

تلحظ حتى الآن خطوات موثوقة من قبل “قسد” لخفض التوتر.

يـا في  أغسـطس/آب الجـاري، دعـوة تركيـا إلى وجـدّد يلـدز، في جلسـة مجلـس الأمـن الخـاص بسور
تفكيك هذا الكيان ون سلاحه بالكامل، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على “قسد” التي،

بحسب وصفه، تسعى إلى إطالة أمد حالة الغموض واستغلال الأزمات المحتملة لمصالحها.

https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-10-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7


في ضـوء هـذا المشهـد المعقّـد، يبـدو أن مسـتقبل “قسـد” سـيظل مرتهنًـا بمعادلـة المصالـح بين القـوى
الفاعلـة، وأن أي حـل واقعـي يتطلـب توافقًـا إقليميًـا ودوليًـا يراعـي الهـواجس الأمنيـة ويضمـن تـوازن

يا. النفوذ في شرق سور
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